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 :مدخل
 
 :الأولى لهيّ في العصور المسیحیّةـ العشاء السرّيّ والقدّاس الإ١

لهيّ، عشاء الفصح سرّ الشكر الإوللمرّة الأولى،  ذات یوم، وأثناء احتفال الیهود بعید الفصح، أقام ربنا یسوع المسیح،
  .فصح یعیّده الرَّبّ مع تلامیذه قبل آلامه الطاهرة وكان آخر عید. بالنسبة إلى الكنیسة

أین ترید أن نعدّ لك : " أیّام الفطیر، سأل التلامیذُ الرّبَ نجیليّ متّى أنّه في الیوم السابق لعید الفصح، أي أوّلویكتب الإ
وعندك أصنع  المعلّم یقول إنّ وقتي قریب،: اذهبوا إلى المدینة، إلى فلان، وقولوا له: "المسیح ، فأجابهم"لتأكل الفصح؟

 . سیعیّدونه مع معلّمهم ففعل التلامیذ كما أمرهم یسوع، وأعدّوا الفصح حیث. الفصح مع تلامیذي

التلامیذ، كما یقول الذّهبي الفم، . يّالفصح الیهود عندما سأل التلامیذ المسیح، أین یعدّون الفصح، كانوا یقصدون بالطبع
 ."ولم یعدّه المسیح فقط، بل صار نفسه الفصح. فصحنا، الفصح المسیحيّ أعدّه المسیح أعدّوا الفصح الیهوديّ، بینما"

، بالضبط كما یفعل "وفصح الحقّ الفصح الرمزي"أثناء العشاء السرّيّ أتمّ المسیح الفصحین معاً، الیهوديّ والمسیحيّ، 
الظلّ، وبعدها یزیدون علیه الألوان المطلوبة، هكذا فعل المسیح  لرسّامون على اللوحة نفسها، حیث یشرعون بتخطیطا

 ."حیث رسم الفصح الرمزي، ثمّ أضاف الفصح الحقیقيّ على المائدة نفسها؛
أخذ یسوع الخبز وشكر “: السیّد على العشاء نجیلیّون الثلاثة الأول فضلاً عن بولس الرسول، كیف كهنویصف لنا الإ

ثم أخذ الكأس . ، اصنعوا هذا لذكريأجلكمهو جسدي الذي یُكسر من  خذوا كلوا، هذا: وكسر وأعطى التلامیذ وقال
. الخطایا اشربوا منه كلّكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجدید الذي یهراق من أجل كثیرین لمغفرة :وشكر وأعطاهم قائلاً

نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حین أشربه  وأقول لكم إنّي من الآن لا أشرب من. ربتم لذكرياصنعوا هذا كلّما أكلتم وش
 ."معكم جدیداً في ملكوت أبي

بالطبع لم یكن المسیح . في العصر الرسوليّ وصف العشاء الشكريّ الأوّل هو في الوقت نفسه وصف للاجتماع الشكريّ
هكذا كان المسیحیّون الأوائل یعیشون . الذین هم الأیقونات الحیّة لمعلّمهم ،هو الذي یترأس الخدمة بل الرسل القدّیسون

وانتظار مجیئه الثاني،  وهذا الشعور بحضور المسیح،. لهيّ حضور المسیح وینتظرون عودته المجیدةالقدّاس الإ في
 ."وابتهاج روحيّ أضفى على الاجتماعات الشكریّة للمسیحیّین الأوائل مسحة فرح

هذا النحو كان المؤمنون یعیشون سرَّ الشكر  على. لهيّمائدة المحبّة تسبق سرّ الشكر الإر الرسوليّ، كانت في العص
 إلا أنّه، مع الزمن، انفصل سرّ الشكر. عشاء محبّة المسیح اللامتناهیة نحو تلامیذه كمائدة محبّة، كما كان العشاء السرّيّ

 .ر اللائقةعن مائدة المحبّة وذلك بسبب بعض الأمور غی
. صارت اجتماعات المؤمنین تبدأ بقراءة رسالة وعندما عمد الرسل القدّیسون إلى توجیه رسائل إلى الكنائس المحلیّة،

 وبعدها كان كاهن السرّ. التي یتحدّث عنها الرسول بولس في نهایة رسائله" المحبّة قبلة"وبعد القراءة كان یجري تبادل 
 ."جمیعكم  یسوع المسیح ومحبّة االله الآب وشركة الروح القدس معنعمة ربّنا: "یبارك المؤمنین

ومن ثمّ الصلاة التي تدعى صلاة ..." كلّكم اشربوا منه...خذوا كلوا: "وكان یلي البركة صلاة الشكر وكلمات الربّ
: د تأسیسه السرّإلیه هذه الصلاة هو أقوال المسیح للتلامیذ، مباشرة بع والأساس الذي تستند. استدعاء الروح القدس

. جسد المسیح المقدّس وفي النهایة یفصّل". ذاك یمجّدني...ویذكّركم بما قلته لكم...فهو یشهد لي...المعزّي عندما یأتي"
 .الاحتفال بسرّ الشكر في العصر الرسولي هكذا كان یجري. وبعدها یتمّ تناول جسد الربّ المقدّس ودمه

 
 :ـ الصلوات اللیتورجیّة الأولى٢
تعرّضت لها الكنیسة، ولدینا من تلك الحقبة بعض  كّل القرنان الثاني والثالث بعد المسیح فترة الاضطهادات التيیش

 للقدّیس هیبولیتس" التقلید الرسولي"أو في " ذیذاخیّة الرسل الاثني عشر"علیها في  الصلوات اللیتورجیّة كتلك التي نعثر
بعض الحریّة كان یسود في شأن  شهید أیضاً رسماً لسرّ الشكر، حیث نجد أنّویعطینا القدّیس یوستینوس ال. بابا رومیة

أي كان هناك تلاوة " مسموحاً للأنبیاء أن یشكروا قدر مشیئتهم كان": "الذیذاخیّة"وورد في . نصّ الصلوات اللیتورجیّة



شكریّة على   یرفع أفاشین وصلوات"أمّا القدّیس یوستینوس فیحدّد أنّ الكاهن . تسمح به طاقتهم صلوات عفویّة قدر ما
 ."حسب طاقته

وتعبّر الكنیسة عن عصر الرسل والمعلّمین . المحبّة تتطابق بدایة هذه الفترة مع الانفصال النّهائي لسرّ الشكر عن عشاء
الشكريّ یقام  عوكان الاجتما. كانوا یجولون على الكنائس المحلیّة، إلى عصر الرعاة الدائمین والأنبیاء المواهبیّین، الذین

تسبیح "من القرن الأوّل المیلادي جرت إضافة  وفي السنوات الأخیرة. في الأماكن التي تمّ فیها دفن الشهداء القدّیسین
 ."الظفر

أوّلاً : في الشكر، اشكروا هكذا“اللیتورجیّة  على أولى الصلوات.  م١٠٠التي كتبت حوالي سنة " الذیذاخیّة"ونعثر في 
 أجل الكرمة المقدّسة داود صبیّك، التي عرّفتنا بها بصبیّك یسوع؛ لك المجد إلى كأس؛ نشكرك، أبانا، منبالنسبة إلى ال

بها بصبیّك یسوع؛ لك المجد إلى  بالنسبة إلى كسر الخبز؛ نشكرك، أبانا من أجل الحیاة والمعرفة، التي عرّفتنا. الدهور
 ."الدهور لأنّ لك المجد والقدرة بیسوع المسیح إلى...الدهور

بعض الجمل التي، ربّما، كانت عبارة عن " عشر ذیذاخیّة الرسل الاثني"وبعد سلسلة من الصلوات اللیتورجیّة، تورد 
 :حوار بین الكاهن والشعب

 .العالم إلى غیر رجعة ، ولیمضِ)لیأتِ المسیح: وفي كتابة أخرى. (لتأتِ النعمة: الكاهن
 .أوصنّا لإله داود: الشعب
 .أیّها الرّبّ یسوع تعال.  كان احدهم قدّیساً فلیتقدّم، وإذا لم یكن، فلیتبإذا: الكاهن
 .آمین: الشعب

. لهيّ في عصره، رسمین للقدّاس الإ.)م ١٥٠ وضعه حوالي سنة" (دفاعه الأوّل" یعطینا القدّیس یوستینوس الشهید في 
تلي ذلك الصلوات المشتركة، . هن ویرشد المؤمنینالمقدّس، وبعدها یعظ الكا یبدأ الاجتماع الشكريّ بقراءات من الكتاب

یجري توزیع وتناول القدسات  آمین، ثمّ: المحبة، تقدمة الخبز والخمر، صلوات جدیدة للكاهن، والشعب یجیب قائلاً قبلة
 ویورد القدّیس یوستینوس صلاة استدعاء. تعذّر حضوره من كلّ عنصر على حدة، ویقوم الشمامسة بنقلها إلى كلّ من

 ."الكلمة صلاة"الروح القدس ویدعوها 
 ـ ١٤٠(وكذلك القدّیس أیریناوس .)  م١١٣سنة  رقد حوالي( أنطاكیة عن لاهوت السرّ أسقفیتحدّث القدّیس إغناطیوس 

استدعاء "ویدعو القدّیس إیریناوس صلاة استدعاء الروح القدس . الصلوات الشكریّة  یتناول شكلالأخیرالاّ ان .) م٢٠٢
 ."كلمة االله"و أ "االله
 :نعثر على الحوار التالي بین الكاهن والشعب (.م٢١٧وضعه حوالي سنة (للقدّیس هیبولیتوس " في التقلید الرسولي"

  .الرّبّ مع جمیعكم: الكاهن
 .ومع روحك: الشعب
  .قلوبنا إلى فوق: الكاهن
 .هي لدى الرّبّ: الشعب
 .لنشكر الرّبّ: الكاهن
 .لحقّ وواجب: الشعب

 
  : هذا الحوار صلاة استدعاء الروح القدسویلي

الأزمنة الأخیرة مخلّصاً وفادیاً وملاك مشورة،  نشكرك یا االله، بابنك الحبیب یسوع المسیح، الذي أرسلته إلینا في "
ا، خذوا كلو: الذي عندما أسلم نفسه طوعاً للآلام، أخذ خبزاً وشكر وقال...كلّ شيء الكلمة التي من لدنك، الذي به صنعت

 .هو جسدي، الذي یكسر من أجلكم هذا
 .هذا اصنعوه لذكري كلّما صنعتم. أجلكمهذا هو دمي، المهراق من : وأیضاً الكأس، قائلاً

 ...شاكرین إیّاك ونحن، بما أنّنا متذكّرون موته وقیامته، نقدّم لك الخبز والكأس
الذي وحّدته بك، وامنح جمیع القدّیسین المتناولین  وأهّلنا أنت، كیما ترسل روحك القدّوس على ذبیحة كنیستك المقدّسة

والإكرام،  الایمان في الحقیقة، حتّى نسبّحك ونمجّدك بابنك یسوع المسیح، الذي له المجد منها ملء الروح القدس لیقین
 ."الدّاهرین، آمین لك أیّها الآب والابن والروح القدس، في كنیستك المقدّسة، الآن وإلى دهر

 .المدخل، أقوال المسیح، التذكار، واستدعاء الروح القدس الحوار،: هذه الصلاة تمییز الأجزاء الأساسیّة نا فيإذاً، یمكن
 
 ـ اللیتورجیّات الأولى٣

 :یلي كتبت اللیتورجیّات الأولى في القرن الرابع، نورد أهمّها في ما
 



 .ـ قدّاس یعقوب أخي الرّب١ّ
 .ـ قدّاس الرسول مرقص٢
 .یوس الكبیرـ قدّاس باسیل٣
 .ـ قدّاس الذهبيّ الفم٤
 .ـ قدّاس القدّیس أكلیمندوس٥

 .وإلى الآن، تستعمل الكنیسة ثلاثاً من هذه اللیتورجیّات الخمس
شكله الحالي فیعود إلى القرن الرابع مع بعض  أمّا. قدّاس القدّیس یعقوب، في نقاطه المركزیّة، ذو منشأ رسوليّ

 قراءات العهد القدیم، الطلبات الواردة المتعلّقة باضطهادات المسیحیّین، كلّها عناصر اظ،بساطة الألف. الإضافات اللاحقة
التسبیح المثلّث "، "االله، الابن الوحید یا كلمة"والتسابیح اللاحقة للقرن الرابع هي . تؤكّد قِدَم مصدر هذه اللیتورجیا

في أورشلیم، ومن هناك انتشر في كنائس أورثوذكسیّة القدّیس یعقوب  تكوّن قدّاس". التسبیح الشروبیمي"، و"تقدیسه
، الذي )القرن الرابع) الآباء القدّیسین یشهد بصحّة هذه اللیتورجیا، كالقدّیس كیرلّس بطریرك أورشلیم وكثیر من. كثیرة

وكذلك یوردها . یأتي على ذكر القدّیس یعقوب أخي الربّ یفصّلها في مقالته الخامسة التعلیمیّة المستاغوجیّة من دون أن
والقدّیس مرقص أسقف ). ٣٢القانون (القسطنطینیّة، المجمع المسكوني الخامس  كلّ من القدّیس بروكلوس بطریرك

 .وغیرهم أفسس،
المرء أن یمیّز في النصّ الحالي جملاً تؤكّد  یستطیع. سكندریّة ومصریس مرقص هو أقدم قدّاس لكنیسة الإقدّاس القدّ

 المصریّة حتّى القرن الثالث عشر، إلاّ أنّها تعرّضت لإضافات لاحقة أثناء حُفظت في الكنیسةمصدرها القدیم، وقد 
 .استعمالها

القدّیس باسیلیوس كتب هذه اللیتورجیا حین كان كاهناً،  ینقلنا قدّاس باسیلیوس الكبیر إلى قیصریّة كبادوكیة، ولا بدّ أنّ
إنّه من بین  ي في كلمته التأبینیّة عن نشاطات القدّیس أثناء تلك الفترة، قالغریغوریوس اللاهوت لأنّه عندما تحدّث القدّیس

 .الكنسیّة الأمور العدیدة التي قدّمها إلى الكنیسة أفاشین وصلوات وترتیبات للخدمة
باسیلیوس إلى القسطنطینیّة، ومن هناك صارت  وعلى ید القدیس غریغوریوس اللاهوتي انتقلت لیتورجیا القدّیس

الكبیر محبوباً، على نحو خاصّ، منذ أن زارها لیتعرّف إلى السیرة  سكندریّة حیث كان باسیلیوسفي الإفة معرو
 .الرهبانیّة

جرت كتابة نصّ هذا القدّاس في القرن ". القدّیسین أوامر الرسل"أمّا قدّاس القدّیس أكلیمندوس فنعثر علیه في مؤلّفه 
 ثیرة عن اللیتورجیا في أنطاكیة، إلاّ أنّ هذه اللیتورجیا لم تستخدم علىمعلومات ك الرابع في سوریا حیث نجد فیه

 .الإطلاق في الكنیسة
 
 ـ الذّهبيّ الفم والقدّاس الالهي٤ّ
 

 .أ ـ القدّیس یوحنّا الذّهبيّ الفم
 أنثوسا فتتحدّر من والده قائداً في الجیش، أمّا والدته في أنطاكیة من والدین تقیّین، كان. م٣٥٤وُلد القدّیس یوحنّا سنة 

. مبكرة درس الخطابة والفلسفة في سنّ. بعد بضعة أشهر من ولادته، فتولّت والدته مهام تنشئته توفّي والده. عائلة شریفة
لأنّه أحبّ عذوبة قلبه "یكون بقربه،  في تلك الفترة كان القدّیس ملاتیوس أسقفاً على أنطاكیة، فسمح لهذا الشاب أن

 ."مسیرته وقد تنبّأ بما ستصیر إلیهوموهبته النبویّة 
. مدى ثلاث سنوات في مدرسة أنطاكیة اللاهوتیّة اقتبل یوحنا سرّ المعمودیّة المقدّسة في سنّ الثامنة عشرة ودرس على

التماس السكینة، إلا أنّ تضرّعات والدته كانت تقنعه بتأجیل رغبته طالما هي على  كان الشوق یعتریه منذ ذلك الحین إلى
الصحراء، حیث بقي مدّة من الزمن  اتّجه القدّیس یوحنّا بعد رسمه قارئاً إلى. م٣٧٥وعندما رقدت بالربّ سنة . الحیاة دقی

 .تصل إلى ستّ سنوات
. السنتین اللاحقتین عاش متوحّداً داخل مغارة عاش في السنوات الأربع الأولى من نسكه، بالقرب من شیخ ناسك، وفي

  ."أنّه قضى معظم الوقت دون أن ینام یغرف من الكتاب المقدّس" السنتین  یوس عن هاتینویكتب كاتب سیرته بلاذ
شمّاساً على ید . م٣٨١حیث سیم سنة  تركت شدّة نسكه بصماتها على صحّته، فاضطرّ إلى العودة إلى انطاكیة،

 .كاهناً ملاتیوس، وبعد خمس سنوات سامه القدّیس فلافیانوس
ذاع . فروحنت كلماته الشعب في أوقات عصیبة فكان یعلّم الشعب بعظاته الأخّاذة،. م٣٩٧تّى خدم ككاهن في أنطاكیة ح

 إلا أنّه، بعد رقاد بطریرك. أنّه سیكون خلیفة فلافیانوس على كرسي أنطاكیة صیته في أنطاكیة وسوریا وتوقّع الجمیع
 .م٣٩٧ دیسمبر ١٥في  سیم أسقفاً علیهامبراطوریّة، فالقسطنطینیّة نكتاریوس، أرشد االله خطاه إلى عاصمة الإ



لا تزال تُحارب الایمان بالمسیح، والهراطقة  كانت جهادات كثیرة في انتظاره في القسطنطینیّة ، إذ كانت الوثنیّة
 كانوا یشقّون وحدة الكنیسة، وإكلیروس غیر واع لرسالته كان سبب عثرة) الأبولیناریّون الآریوسیّون، الأفنومیّون،(

وكلماته؛ فعاقب الاكلیروس   عمل القدّیس یوحنّا وسط هذا الجوّ الصعب، وكان یضرب الشرّ أینما وجد بنشاطه.للشعب
حسان، وأوفد مبشّرین إلى غوتثیا وسكیثیا وبلاد فارس الإ غیر الجدیرین، ونظّم عمل الكنیسة الروحيّ وقام بأعمال

 .النهاریّون الاشتراك فیهاكنسیّة لیلیّة لیستطیع العمّال  وفینیقیة، ورتّب خدماً
خلق له ردّات فعل عنیفة، فلم یتورّع أعداؤه، وعلى  وهذا العمل الجبّار، لا سیّما، معاقبة الاكلیریكیّین غیر الجدیرین،

أنّ بقاءه  إلا. مبراطورة إفذوكیا، عن بلوغ حدّ إقصاء القدّیس ونفیهالإسكندریّة وبمساندة الإ رأسهم ثیوفیلوس بطریرك
منطقة بیثینیا وحدوث واقعة مع إفذوكیا، بعثا  نفى لم یتجاوز یوماً واحداً، إذ إنّ مقاومة الشعب مع بلوغ القدّیسفي الم

 .القدّیس مجدّداً؛ فاستقبله الشعب بالتكریم ودموع الفرح الخوف فیها فعمدت إلى الطلب بعودة
ویوم السبت العظیم، عمد . وأقرّوا إقصاءه من جدید . م٤٠٤ومع ذلك، لم یلبث أعداؤه ساكنین، فشكّلوا مجمعاً في ربیع 

 القدّیس یوحنّا والاكلیروس من الكنیسة أثناء التحضیرات لعمادة الموعوظین وعید مبراطور إلى طردمنفّذون من قبل الإ
ة قبل الجنود وطردوا عرا وقعت أمور فظیعة في ذلك الیوم؛ الموعوظون، رجالاً ونساء، تعرّضوا للضرب من. الفصح

وفي النهایة دنِّست القدسات، جسد المسیح . القدّیس یوحنّا نفسه كما یقول" امتلأت أجران المعمودیّة دماً. "من الكنیسة
جسدي  وبعد شقاء كبیر،. اقتید إلى منفاه بعد تودیعه الاكلیروسَ ولكن خفیة عن الشعب ٤٠٤  یولیو٢٠ودمه، وفي 

بثیوندا، بعد تناوله الأسرار الطاهرة  في.  م٤٠٧ سبتمبر من عام ١٤ في ونفسي، دام أكثر من ثلاث سنوات، رقد بالربّ
 ."شيء المجد الله على كلّ: "ولفظه عبارته الشهیرة

أوّلاً في كنیسة الرسول توما، ثمّ في كنیسة القدّیسة  جرى رفع رفاته الشریف ونقله إلى القسطنطینیّة، فأودع.  م٤٣٨سنة 
 ثم. تنعّم أیّها القدّیس بكرسیّك: الكهنة خلف المائدة المقدّسة فهتف الجمیع قائلین إیریني حیث وضع على كرسي رئیس

ویا . كرسي رئیس الكهنة ّوضعوا رفاته على عربة إمبراطوریّة ونقل إلى كنیسة الرسل القدّیسین، حیث وُضع على
 ."السلام لجمیعكم: للعجب، هتف نحو الشعب

  .أخرى یّة، وانتصرت الحقیقة مرّةانتهت مسیرة الذّهبيّ الفم الاستشهاد
 .حدّ سواء والقدّیس، بعد رقاده، یمنح سلام االله للجمیع، لمبغضیه ومحبّیه على

 
 لهيّب ـ القدّاس الإ

لهيّ، في الزمن الذي عاش فیه الذهبيّ فالقدّاس الإ. لهيّالإ تقود حیاة القدّیس یوحنا الاستشهادیّة خطانا نحو بدایة القدّاس
تلاوة  ثمّ كانت تجري. ومع روحك: وكان الشعب یجیبه. الأسقف إلى الكنیسة ومنحه الشعب السلام یبدأ بدخولالفم، كان 

. وبعدها، كان الأسقف یعظ بكلمة االله. الإنجیل قراءة من الأنبیاء، وقراءة من الرسائل وأخرى من: ثلاث قراءات كتابیّة
  . الأرواح والمؤمنین الذین حرموا المناولة لفترة معیّنةولأجل من تسكنهم ویلي الوعظ صلوات لأجل الموعوظین

الكنیسة، وتُتلى أفاشین المؤمنین ثمّ تتبعها  بعد رحیل الموعوظین والمحرومین من المناولة من المؤمنین تغلق أبواب
مسیح في العشاء ترتیل نشید الظفر، أقوال ال: تجري خدمة استدعاء الروح القدس وبعدها. الدورة الكبرى وقبلة المحبّة

 .المؤمنین ، المناولة، الشكر وحلّ..."أبانا الذي: "استدعاء الروح القدس، ثمّ طلبات المؤمنین السرّيّ،
فعل القدّیس باسیلیوس الكبیر ـ نصوصاً لیتورجیّة  لهي، استخدم ـ كماعندما عمد الذهبيّ الفم إلى وضع نصّ القدّاس الإ

عمد  سكندریّة، أنّ الذّهبيّ الفم كاتب سیرته، جاورجیوس بطریرك الإویورد. یس بنفسهالقدّ قدیمة، إلا أنّ بعضها وضعها
الكهنة لأجل سدّ حاجات تلك الكنیسة،  حین كان موجوداً في بلاد القوقاز في أرمینیا، إلى سیامة سبعة أساقفة وعدد من

 ."لهيّلّماً إیّاهم إقامة سرّ الشكر الإمس
أنّ النواة الأساسیّة لهیكلیّة "یستخلص " الفم لیتورجیا الذهبيّ"فذوكیاس، حول منشأ وفي دراسة لجاورجیوس، أسقف إ

 وصلت إلینا في الشكل الذي كان یمارسه الذهبي الفم نفسه لمّا كان أسقفاً على اللیتورجیا تتكوّن من مجموعة أفاشین
النصوص تنتمي جلیّاً إلى طریقة   شهادات هذهالقسطنطینیّة، وتبعاً لممیّزات مضمونها ـ حتّى إلى طریقة إنشائها ـ فإنّ

 ."صیاغة الذهبيّ الفم لأعماله
، النشید المثلّث تقدیسه )القرن الثامن(بدایة مختلفة  :تعرّضت لیتورجیا الذهبيّ الفم في شكلها الحالي لإضافات لاحقة لقد

القرن ) تسبیح الشروبیمي والماء الجاري، ال"یا كلمة االله الابن الوحید"، النشید )الخامس القرن(ودستور الایمان 
 .ترتیب الذبیحة إلى ما قبل البدء بالقدّاس الالهيّ وفي القرن الثامن انتقلت خدمة. ، كما ألغیت القراءة من الأنبیاء)السادس

من هو المؤمنین في الدرجة الأولى لیس مسألة  لهيّ، فما یهمّلیس هناك حاجة للاستفاضة في تاریخ كتابة القدّاس الإ
 لهيّ، ما یهمّهم، القلوب الملتهبة حبّاًُ بالمسیح، وإلىذاك النشید في القدّاس الإ المؤلّف ومتى جرى تألیف هذا الافشین أو

 ."كسر الخبز"أیّة حقبة انتمت، كانت تعرفه عند 
 



 ج ـ الكاهن
و في حدیثه عن خدمة الكاهن والمائدة فه. مؤلّفاته نفسها الشهادة الأساسیّة حول الذّهبيّ الفم ككاهن، یجدها المرء في

  .بالحقیقة ، عن خبرته اللیتورجیّة، عن خبرته المعیشة الحیّة نفسها المقدّسة إنّما یكشف
في ذاك العشاء السريّ، وهو من یتمّم هذه "الشكر  فهو من كهن سرّ: لهيّ إنّما هو المسیحالخادم الحقیقي للقدّاس الإ

 ."من یقدّسها أو یحوّلها إنّما هو المسیح. فلسنا سوى خدّام هنة أمّا نحن الك . الآنالأسرار
  .له والكاهن، إذ ینذر نفسه للمسیح، یصیر أداة له، یقف في المكان الذي
یمجّد االله مع رؤساء الملائكة، یرفع الذبائح على  الكاهن، كما یقول القدّیس غریغوریوس اللاهوتي، یقف مع الملائكة ،

 ."أدركْ جیّداً خدّام من نحن، وأین نحن موجودون وإلى أین نرسل البشر: "ویتابع .كهن مع المسیحالمذبح السماوي، ی
الكاهن یقف متوسّطاً : "نسانبین االله والإ یقف بین السماء والأرض،. الكاهن موجود على الأرض ویتحرّك في السماء

 تتمیم سرّ الشكر یضع الكاهن في". الاكرامات من هناك إلینا، ویرفع طلباتنا إلى فوق بین االله والطبیعة البشریّة، یُنزل
الكاهن الروح القدس ویتمّم تلك  عندما یستدعي"لأنّه . ، یقول الذهبيّ الفم"عرش الكهنوت موضوع السموات: "السماء

 أصنّفه؟ وكم من الطهارة والتقوى علینا أن الكلّ، فقل لي أین لي أن الذبیحة الرهیبة، هو على الدوام وثیق الصلة بسیّد
یأتمنها االله، حتّى  مطلوب من الكاهن طهارة ملائكیّة حتّى یقوم بخدمته، تلك الخدمة التي لم. كهذا بهما؟ نطالب إنساناً
  .للملائكة

هرطوقي یوالیس الكبیر یكهن كما شاهده الملك ال ویصف لنا القدّیس غریغوریوس اللاهوتي، كیف كان القدیس باسیلیوس
إلى الكنیسة تناهى إلى مسمعه صوت الترتیل السماويّ وشاهد الشعب المحتشد  لمّا دخل یوالیس: "یوم عاد إلى رعیّته

الكبیر واقفاً تجاه  التقوى والورع، قرب الهیكل وحوله، كان منظراً ملائكیّاً لا بشریّاً؛ شاهد باسیلیوس وكلّ مظاهر
ذاته مسمّرة عند االله وفي …النظر وحادق الذهن دّس صموئیل، مستقیم الوقفة، ثابتالشعب، كما یصف الكتاب المق

 ."واحترام الهیكل المقدّس، أمّا الذین حوله فقد وقفوا بخوف
كان یعیش أمام المائدة المقدّسة سرّ ". عجیبة الأسرار" لهيّ، وهكذا كان یكهن الذهبيّ الفمهكذا یخدم القدّیسون القدّاس الإ

حیاته وكلمته  وبالتالي فإنّ. لهیّة من السماء ویمنحها بدوره إلى أولاده على الأرضالمحبّة الإ كان یقتبل. اللهمحبّة ا
المسیح، كان حیاته،وحیاته أیضاً كانت قدّاساً إلهیّاً  لهيّ، أيلهيّ، لأنّ القدّاس الإوشهادته هي أفضل تفسیر للقدّاس الإ

 .ینقطع لا متواصلاً وشكراً الله
 
  لهيّماهو القدّاس الإـ ٥ 
 

 لهيّاستعادة لكلّ التدبیر الإ"أ ـ القدّاس 
العصیان إلى البیت الأبويّ، وجعله أحد أخصّائه یدلّل  نسان منكلّ العظائم والأحداث التي صنعها االله، في سبیل إعادة الإ

السقوط  نسان، إنّما هي استدعاء له من الإدعوة إلهنا ومخلّصنا المتجدّدة، في شأن تدبیره نحو إنّ: "لهيّالتدبیر الإ"علیها 
 ."ورفع له من التغرّب الحاصل بالمعصیة إلى قامة أخصّاء االله

الرهیبة التي تقام في كلّ اجتماع للمؤمنین والتي  الأسرار: "لهيّ نشكر االلهوحدث الخلاص بالمسیح، نعیشه في القدّاس الإ
، لأنّها تتألّف من تذكارات وإحسانات كثیرة وتظهر لنا "شكراً"دعى هذه الأسرار ت بها یُمنح الخلاص لنا بفیض كبیر،

مجدّداً وبالتالي فهو استعادة لكلّ التدبیر  لهيّ هو حیاة أسراریّة تُختبرالقدّاس الإ. كما یقول الذهبيّ الفم" لهیّةالعنایة الإ قمّة
  ." قد تمّ سرّ الشكر، وانتهى سرّ تدبیركأیّها المسیح إلهنا،: " القدّاس لهيّ، لذلك یقول الكاهن في نهایةالإ

شاهد على الفور "السیّد المحبّ البشر . نسانالإ لهيّ في الوقت عینه الذي حصلت فیه معصیةوانكشف سرّ التدبیر الإ
فهو لم یتوقّف ...العلاج قبل أن یتوسّع الجرح ویتحوّل إلى مرض لا شفاء منه  السقوط وعمق الجرح، فأسرع لیوفّر

نسان وأقوال نبویّة هیّأ االله الإ بعظائم مدهشة". نسان، متحرّكاً في هذا السبیل من تلقاء محبّتهواحدة عن عنایته بالإ للحظة
  .(لهیّةالإ(لیشترك في ملء الحیاة والمحبّة 

ادق للخبز لهيّ، وأوّلها تقدمة ملكیصبسرّ الشكر الإ وكثیرة هي النبوءات والأحداث في العهد القدیم التي تتّصل مباشرة
 .والخمر

. وتقدمته عبارة عن تشبّه بتقدمة المسیح ،"رمزاً لرئیس الكهنة الحقیقي ـ المسیح ـ وتصویراً له"كان ملكیصادق 
 مجّد االله بخبز وخمر، متشبّهاً بالمسیح المزمع أن یأتي مستقبلاً، طالما أنّه أدرك إذ أُنعم علیه بموهبة نبویّة،"ملكیصادق 

ملكیصادق، تلك الأمور المرتقبة یعیشها الآن  بالروح القدس، یعیش". قدّم التقدمة المستقبلیّة لأجل العالمأنّ ذاك هو من سی
 .ویتشبّه بما لم یكن قد تحقّق بعد

یضاً أوكذلك أیضاً ذبیحة النبيّ إیلیا، و. الشكریّة أمّا حادثة ذبیحة اسحق فهي أیضاً تصویر سابق لذبیحة المسیح وللتقدمة
 الربّ یجلس على العرش محاطاً من السارافیم التي تنشد: تتحرّك ضمن مناخ لیتورجي لتي شهدها النبيّ أشعیاءالرؤیا ا



لأحد رؤساء الآباء، یعقوب، وأخرى  یضاً نبوءةأالتسبیح المثلّث تقدیسه في الوقت الذي تجري فیه تقدمة ذبیحة البخور، و
 ."لهيّالشكر الإ للنبي ملاخي تعودان، حسب آباء الكنیسة، إلى سرّ

هذا العید هو تذكار مستمرّ لخلاص . الیهوديّ لهيّ بامتیاز فهو الفصحغیر أنّ الحدث الذي یصوّر سرّ الشكر الإ
فما حصل عندما غادر العبرانیّون مصر، كما یلاحظ الذهبيّ . الله على إحساناته العبرانیّین من المصریّین وشكر مستمرّ

أن تكون رموزاً، كانت رهیبة  فإنّها وإن لم تتعدّ. هو على جانب كبیر من العمق والأهمّیّةلأسرار مخیفة ورهیبة، " الفم
فنحن نأكل المسیح . أعني الحقیقة نفسها...بالنسبة إلى المرموز إلیه إلى هذا الحدّ، فكم بالأحرى ستكون علیه حقیقة، أي

 ."فصحاً
وفي الوقت نفسه تتجلّى الأبعاد الحقیقیّة . المسیح ـ ه الحقیقة ـكلّ هذه الأحداث هیّأت لحضور ملء الزمان الذي تنكشف ب

 .نسانللإ لهيّ، وكلّ حادثة من حیاته هي بركة إلهیّةهو استعادة كلّ سرّ التدبیر الإ لهيّ، فالمسیحلسرّ التدبیر الإ
لهیّة هو رمز لآلام المسیح مة الإیتمّ إنجازه في الخد كلّ ما: "لهيّ تجري خدمة كلّ أحداث حیاة المسیح معاًفي القدّاس الإ
فالكاهن في القدّاس  .على حدّ تعبیر الأسقف ثیوذورس" ولكلّ تدبیره الخلاصيّ الصائر إلینا...وقیامته الخلاصیّة ودفنه

ویُحضر لهیّة ومن ثمّ یكهن الأسرار الإ...لهیّة الشریفةالمسیح الإ لهیّة، یسبّح أعمال یسوعإذ یقف أمام المائدة الإ" لهيّ الإ
المیستاغوجیّة هي عبارة عن  كلّ هذه" تتجلّى حیاة المسیح أمامنا لأنّ ". ما قام به من تسبیح قبل حین أمام ناظرنا كلّ

 ."حیاة المسیح: صورة موحّدة لجسم واحد
لذي شاهد في فلنسمع إذا هذا المتوشّح باالله ا". الایمان إنّ كلّ ما لا یُرى یُشاهَد بعین: "ویكتب الذهبيّ الفم فیقول

  .یُرى لا لهیّة مااللیتورجیا الإ
حیث بیت الخبز ) أي إلى الهیكل الشریف(لحم  أسرع إلى بیت: "والمكان الذي یكهن فیه سرّ الشكر إنّما هو بیت لحم

 لهيّ یجري تتمیم العشاء نفسه الذيفي القدّاس الإ: "بالعشاء في علیّة صهیون نشترك مع الرسل الاثني عشر". الروحي
الشریف هو العلیّة حیث كان  هذا الهیكل.  بین هذا العشاء وذاكالإطلاقما من فرق على . المسیح الربّ حاضراً فیه كان

 ."الزیتون التلامیذ والمسیح، ومن هنا خرجوا وانتقلوا إلى جبل
 نقیمه، إنّما هو رمز لذبیحة لهيّ هذا الذيالشكر الإ سرّ: "بعدها تغدو المائدة المقدّسة موضع الجمجمة ، الجلجلة الرهیبة

الجلجلة  وبعد". الجلجثة الرهیبة هي رمز لسرّ الشكر، لأننا نقدّم المسیح نفسه على الدوام وذبیحة المسیح في. الجلجلة
إنّها نعمة الروح القدس نفسها، التي هي . واحد إنّهما. لا یتضمّن سرّ الفصح أكثر ممّا نتمّمه الآن: "نبلغ إلى القیامة

 ."ح على الدوامالفص
یصبّ في الدهر العتیق ویجدّده، إنّه الحضور  وسرّ الشكر هو فصح الكنیسة المستمرّ، هو ابتداء الدهر الجدید الذي

لقد منح ". تصنع كلّ شيء حتّى أصعدتنا إلى السماء ووهبتَ لنا ملكك العتید وما برحتَ: " المواهبي للملكوت الآتي
جعل الطریق إلى السماء  قد: "الحاضر، وهو یعطینا المقدرة أن نسرع الخطى نحو السماءالملك العتید في الوقت  المسیح

 .لنقتبل في داخلنا سیّد السماء یؤهّلنا: وهناك ما یبعث على الرهبة أكثر". ممكناً سلوكه
 المسیح، كما أنّ المسیح لهيّ هو سرّوالنهایة، فالقدّاس الإ لهيّ هناك ما هو قریب وما هو بعید، هناك البدایةفي القدّاس الإ

في المسیح،  لهيّ الذي هو التئام الزمان والمكانوالآخر، البدایة والنهایة، كذلك هو القدّاس الإ هو الألف والیاء، الأوّل
تجتمع، المسافات تتوحّد وكلمة االله، بینما هي تعلّم  فصح الربّ یقدَّم، الأزمنة: "وتجلّیهما مكاناً وزماناً لیتورجیّین

 ."آمین. الآب الذي یلیق له المجد إلى الدهور بالكلمة یتمجّد. مؤمنین، تسرّال
 

 :لهيّ تجلٍّ للثالوثب ـ القدّاس الإ
االله غدا عامل خلاصنا بذاته، الآب یسرّ بعمل الابن،  كلمة: نسانله المثلّث الأقانیم للإلهيّ كشْف لمحبّة الإالتدبیر الإ

 نسان بالجسد من العذراء، حاصل بإرادة الآب،له ـ الإلهي، تجلّي الإالتجلّي الإإنّ  .والروح القدس یشترك في العمل
 ."وتجسّد الابن، ومشاركة الروح القدس

لهيّ الذي هو بشكل خاصّ عیش مواهبي للسرّ یُختبر الإ إلهيّ ثالوثيّ، وبالتالي فالقدّاس لهيّ هو ظهورسرّ التدبیر الإ
یقول  ، كما"یكشف لنا النقاب عن الثالوث القدّوس" لهيّ والكاهن في القدّاس الإ. وثيثال مجدّداً ـ هو أیضاً تجلٍّ إلهيّ

 .القدّیس غریغوریوس اللاهوتي
مباركة هي مملكة الآب : "یبدأ الكاهن. الحضور الثالوثي لهيّ على عیش سرّمن البدایة إلى النهایة، یساعدنا القدّاس الإ

لهيّ في القدّاس الإ أمّا ما یتمّ. سّد الربّ أدركوا للمرّة الأولى أنّ االله هو ثلاثة أقانیمالبشر بتج ، لأنّ"والابن والروح القدس
 ."بدایة القدّاس، أن یسطع الثالوث القدّوس ویعتلن وبالتالي فمن الضروري، منذ. مقاربة أسراریّة لتجسّد الربّ"فهو 

وعندما نقترب من ". الثالوث المحیي"تقدیسه الذي یسبّح  مثلّثویتبع الاعلانات الثالوثیّة، الأندیفونات الثلاث والتسبیح ال
 ."نعمة ربّنا یسوع المسیح ومحبّة االله الآب وشركة الروح القدس" :مركز السرّ، یقول الكاهن



العدم إلى الوجود، ولمّا سقطنا عدت فأقمتنا، وما  أنت أبرزتنا من: "ثمّ نشكر االله على كلّ ما صنعته محبّته من أجلنا
فمن أجل كلّ ذلك نشكرك أنت وابنك الوحید . إلى السماء ووهبت لنا ملكك العتید رحت تصنع كلّ شيء حتّى أصعدتناب

یرسل المعزّي لیقدّس تقدمة  بعد الشكر نتوسّل إلى أبي الأنوار أن". القدّوس على كلّ الاحسانات الواصلة إلینا وروحك
یهبنا المسیح وكلّ شيء یمتلئ من نور الألوهة ": الأسرار معجزة"الابن؛ ویأتي المعزّي بصوت منخفض خفیف لیصنع 

قدسه، لأنّه  ضیوف المحبّة الثالوثیّة، فنتناول جسد المسیح المقدّس ونغدو هیكل الثالوث الكليّ وأمّا نحن،. المثلّثة الشموس
المسیح وأبوه والمعزّي مقیم : "ثالوثيله المقام الإ جسد المؤمن یغدو. بینما هو واحد الذي فینا، فإنّنا نتحدّث عن ثالوث

 .للذي تناول المسیح هذا ما یقوله الذهبي الفم" فیه
قد رأینا النور الحقیقي وأخذنا الروح السماويّ : "الثالوثي لهيّ، تفیض بالنور النفس الحاملة المسیحفي نهایة القدّاس الإ
 ."خلّصنافلنسجدْ للثالوث غیر المنفصل لأنّه  ووجدنا الایمان الحقّ،

 
 ج ـ القدّاس اجتماع الأرض والسماء

 .اجتماع الأرض والسماء إنّه: له الثالوثي یعطي الاجتماع الشكري أبعاده الحقیقیّةحضور الإ
نسان، ترفع التمجید الله؛ الكلّ یلتئم الخلیقة، مع الإ". الناس مسكن االله مع"المكان الذي فیه یتمّ استدعاء الروح القدس یغدو 

 االله، كما یكتب القدّیس دیونیسیوس، الذي هو الحسن الفائق على". الذي أمام عرش االله ول المذبحح"حوله، 
 ."الكلّ إلیه یجمع…السموات،

. له الثالوثيالتئام الكلّ حوله ومسیرتهم نحو ملكوت الإ :لهيّهذا هو بالضبط القداس الإ. الخلیقة كلّها تلتئم، وتشكر االله
الآخر، نحو  ، وذلك لأنّ الكلّ یسیر، الواحد مع"السیر معاً: "لهيّ قدّیسون كثیرون، القدّاس الإ اءویسمّي الذهبيّ الفم وآب

 ."مصر، بل إلى السماء، إلى أورشلیم العلویة یلتفتنّ أحد من أولئك الذین یتناولون فصح سرّ الشكر هذا، إلى لا: "االله
الجامع "المسیح ". آمن أنّ ملك الكلّ حاضر هناك ائدة المقدّسة،عند اقترابك من الم: "لهيّ هو حضور المسیحالقدّاس الإ

 ."هو یشدّ الكلّ بعرى وثیقة إلى عنایته، الواحد مع الآخر ومعه"المائدة المقدّسة و ، یجمع حول"الخلیقة قاطبة إلى التئام
صنا قد تحقّق في العذراء ـ بقوّة عشاءه، فإنّ سرّ خلا إلى جانب المسیح، هناك السیّدة العذراء، حتّى قبل أن یقیم المسیح

لهيّ، ملكة السموات هي عن یمین في القدّاس الإ". مقدّسة تحوي الخبز السماويّ صار حشاك مائدة: "الروح القدس
 ."عرشه لأنّها بالحقیقة عرشه، فحیث یجلس الملك ینتصب…هناك تقف العذراء…لأنّه حیث المسیح" الملك،

، وعند التقدمة تعظّم "محفوفاً من المراتب الملائكیّة" یسیر الربّ نحو الجلجثة. المسیحالعالم الملائكيّ محفل محیط ب
 .الملائكة معنا صلاح االله
حول المائدة، إلى جانب المسیح، هناك محفل ". القدّیسین محفل"لهيّ، مع القوّات الملائكیّة، ویشترك، في القدّاس الإ
 ري هو عید ظفر المسیح، وكلّ الذین ساروا معه یكونون معه في هذهالاجتماع الشك ."القدّیسین غیر منفصل عنه

خدمة القدّاس : هكذا أیضاً هنا...الظفر لأنّه كما، عندما ینتصر الملوك، یُكرم ویُمدح كلّ من ساهم في صنع: "الساعة
 ."لهيّ هي زمن الظفرالإ

لأنّ ذكرنا إیاهم في القدّاس . نطلب لهم رحمة االله ینلهيّ، الراقدون من إخوتنا حاضرون أیضاً، إخوتنا الذفي القدّاس الإ
 ."كبیر وفائدة عمیمة ربح"لهيّ، هو بالنسبة لنفوسهم الإ

الأرض والبحر، . "یعیّد معاً ویشكر الربّ على محبّته هكذا السماء والأرض، الملائكة والبشر، الأحیاء والراقدون، الكلّ
لأجل  فعون التسبیح إلى الأبد ویشكرون، یحدوهم إلى ذلك شعور الامتنانالمأهولة، الكلّ یر الأماكن المأهولة وغیر

البركةُ والكرامةُ والمجدُ والسلطانُ إلى أبد  للجالس على العرش وللخروف،: "الكلّ یشكر". لهیّة التي اقتبلوهاالخیرات الإ
 ."الآبدین

 
 لهيّـ ثمار القدّاس الإ٦ 

 أ ـ اتحاد المؤمن بجسد المسیح
، المسیح "شریك جسده ودمه"نسان لكي یصیر الإ لهيّ، یهب المسیح جسده المقدّس ودمه الكریم إلىشكر الإفي سرّ ال

 ."من یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فيّ وأنا فیه" :نفسه، في حدیثه الأوّل عن السرّ، قال
في هذا دلیل . ، البیتُ والساكنُ فیههو، في الوقت عینه المسیح. نسانَنسان یقتبل في ذاته المسیحَ، والمسیحُ یقتبل الإالإ

 لماذا مُنحت، وما. ماهیّة عجیبة الأسرار"الضروري أن ندرك، كما یقول الذهبيّ الفم  من. نسانعلى محبّة المسیح للإ
واحداً مع المسیح وحده، لجهة  حتّى نغدو جسداً: "ویتابع. نغدو جسداً واحداً، أعضاء جسده وعظامه هو": النفع منها
لأنّ هذا الأمر یتحقّق بالغذاء الذي وهبنا إیّاه، راغباً أن . بجسد المسیح ة؛ ولكن أیضاً من الناحیة الجوهریّة، فلنتّحدالمحبّ

معنا، وذلك كي نكون واحداً  لهذا أتحد نفسه بنا وصار جسداً واحداً: "ویخلص إلى القول". محبّته التي یكنّها لنا یبرز لنا
 ."بحرارة  هذا هو برهان الذین یحبّونلأنّ. معه، كما الجسد والرأس



". حقیقي بل هو"وهذا لیس نظریّاً، . واحداً، جبلة واحدة لهیّة، یغدو مع المسیح جسداً واحداً، مزیجاًالمؤمن، بالمناولة الإ
كر، وذلك كي الش والربّ یتقدّم لیمنح سرّ. الذهبيّ الفم، لم تكتفِ بحدث التجسّد والآلام والدفن محبّة المسیح، كما یقول

معنا، ولیس فقط بالایمان، بل حقیقةً، إذ یجعلنا هو  نسان نفسهیجبل الإ"لهيّ في سرّ الشكر الإ. نسان مسیحاًیصیّر الإ
 لا أرتبط بك هكذا في شكل بسیط، بل أصیر مأكلاً، حیاكة،: "الذهبيّ الفم قول المسیح وقد سمع". جسده الخاصّ نفسه

تتّحد تحافظ على حدودها، أمّا أنا  لأنّ تلك التي. دة أعظم، والخلیط أفضل، والحیاكة أمتنقطعاً صغیرة، حتّى تغدو الوح
بین المسیح والمؤمن، ما من شيء . أرید أن یكون الاثنان واحداً. أمر ما فإنّي أُنسج معك، أي إنّي لا أشاء أن یفصل بیننا

 ."نحن والمسیح واحد: "ذاب وسط نار محبّته وسیط، كلّ شيء
المستمع، بل هي فیض من قلب طفح بحب المسیح،  وال القدّیسین لیست عبارة عن جمالات أدبیّة غایتها أن تدهشوأق

نسان یشعّ ضیاء، كلّ أعضائه تنبض حیاة، وكذلك العالم حیث یعیش القدّیس، الإ وداخل فیض الحیاة والنور هذا، كلّ
 .هو أیضاً ویمتلىء من نور المسیح یتحرّك

عندما یقتبل كلمة االله، كلٌّ من كأس الخمر قبل مزجه " :خبزاً وخمراً، انما نقدّم العالم الذي یغدو سرّ شكربتقدمتنا الله 
استدعاء الروح القدس، تصیر هذه العناصر إفخارستیّا، أي سرّ شكر، وبمعنى آخر  بالماء والخبز المصنوع، أي عند

 ویغدو مسیحاً، الإنسان ، یتقدّس"ذه القرابین الموضوعةعلینا وعلى ه"بانحدار الروح القدس ". المسیح ودمه جسد
التي منها یدخل " البوّابةَ"ویغدو السّر ". بیت االله"والعالم یصبح  ، بالنعمة، مسیحاًالإنسانیغدو . والخلیقة تتقدّس وتتجدّد

" البوّابة"إلینا، وهذه  رههذا الطریق، طریق الأسرار المقدّسة، أطلعه لنا المسیح بحضو: " والعالمالإنسان المسیح إلى
یغلق هذه البوّابة، فقد تنازل من حضن أبیه، وعبر هذه  ولمّا صعد إلى الآب، لم یقبل أن. انفتحت بدخوله إلى العالم

 ."البوّابة، لیفتقد البشر
 نفسه والإنساناالله، والعالم یقتبل من جدید بركة : یتجدّد لهيّ، كلّ شيءفي احتفال الافخارستیّا القیاميّ، أيّ القدّاس الإ

ویحیط به "السیّد  إنّما بدایة الیوم الأخیر، عندما سیأتي .النحو نحیا تدشین الدهر الجدید وبدایته على هذا. یغدو مسیحاً
جمال الجمال . إلهاً بین آلهة" سیكون عندئذ الإنسان  ـالإله". محفل العبید الصالحین، فیضیئون أیضاً كما یضيء ذاك

 ."لوقمّة الاحتفا
 

 ب ـ التئام الكنیسة
. الشكر، فإنّ اجتماعهم هذا یُظهر سرّ الكنیسة وعندما یجتمع المؤمنون في مكان معیّن وفي وقت محدّد لإقامة سرّ

قد جعلنا المسیح جسداً خاصّاً به هو، "ومن خلال اتّحادنا بالكنیسة . المسیح نفسه الكنیسة وسرّ الشكر هما جسد المسیح،
 ."شكر وهبنا جسده الخاصّخلال سرّ ال ومن

وبالضبط، . عشاء المسیح تسود ذبیحته على الصلیب في. العشاء السريّ هو البدایة التاریخیّة لسرّ الشكر وللكنیسة معاً
 الدم. ، هي الأساس الذي علیه تُبنى الكنیسة"إلى المنتهى"لهیّة التي تبلغ محبّته الإ فإنّ ذبیحة الربّ على الصلیب، أي

المعمودیّة المقدّسة والقدّاس  لذان خرجا من جنب السیّد عندما طعنه أحد الجنود بالحربة، هما رمز لسرّيّوالماء ال
لا تتهاون بالسرّ، أیّها الحبیب، فإنّ عندي سرّاً آخر ". دم وماء وخرج من جنبه: "من هذین السرین تولد الكنیسة. لهيّالإ

هنا بدایة  ،"خرج دم وماء: "منهما تولد الكنیسة). أي سرّ الشكر (بذلك رمز المعمودیّة والأسرار أفصح عنه، اعني
 ."الأسرار

هذا الغذاء ". في سرّ المعمودیّة ـ یغذّیهم هو من نفسه أولئك الذین ولدهم المسیح ـ: "تولد الكنیسة من المسیح وتتغذّى منه
 وقد صرنا جسد. ؤمنین، وبه نصیر واحداًبجسد المسیح نتغذّى نحن الم: "جسد المسیح لهيّ یبني الكنیسة ویبرزهاالإ

جسد واحد لأنّنا جمیعنا نشترك  فإنّنا نحن الكثیرین خبز واحد،: "ویكتب بولس الرسول". المسیح الواحد وبشرته الواحدة
يّ هو هكذا، فإنّ كلّ اجتماع شكر. یؤلّفون جسداً واحداً هو الكنیسة الكثیرون، بالخبز الواحد، المسیح،". في الخبز الواحد
 .قاطبة، لأنّ سرّ الشكر هو سرّ المسیح اجتماع الكنیسة

فوجدها غیر طاهرة، عاریة، مضرّجة  حضر إلى بیتها الخاص،"و" حمل على ذاته جسد الكنیسة"المسیح، بتجسّده 
فسه غدا حلّة الكنیسة هو ن: ، وألبسها رداءً لا مثیل له)بالمناولة المقدّسة) ، وغذّاها)بالمعمودیّة المقدّسة(بالدماء، فغسلها 

 .لهيّالإ ، ویقودها إلى الملك السماويّ حیث یجري القدّاس"بیدها ورفعها إلى العلى وأخذ
 


